حاضر العالم الإسلامي الإسلامية
محاضرة رقم (15)
· الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي 
· جعل الإسلام من المسلمين أمة خاصة من دون الناس ، أمة متميزة ليست كغيرها من الأمم ، ذات شخصية مختلفة تمام الاختلاف عن الشخصية التي عرفها العالم قبلها من خلال مفهوم التفسيرات المنحرفة الى العنصرية أو التعدد أو عزل الأخلاق عن الشريعة أو العقيدة عن الأخلاق ، وذلك أن نظرة الإسلام المتكاملة للكون والحياة والمجتمع أثرت تأثيرا بعيدا في مفاهيم الحضارة والنظم والمناهج قال تعالى : 
· ( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ) 
· وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنها خير الأمم : ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ) 
· فوضع سبحانه وتعالى بذلك مواصفات هذه الأمة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله . فظل الفكر الإسلامي انطلاقاً من طبيعته ومضمونه القائم على التوحيد الخالص يواجه النظريات ويدلي برأيه فيها ولا يتوقف عن النظر المنصف ولا يتقبل كل شيء ، وهو بسماحه وانفتاحه على الثقافات والفكر العالمي قادر على عملية الأخذ والعطاء على قاعدته ودون أن يخرج عن مقوماته ، وقد حفظ الإسلام من الانهيار والتفكك بقاء القرآن الكريم بعيدا عن كل الأخطار سليما لم يسمه سوء مصداقا لقوله سبحانه : 
· ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) 
· وبقيت السنة النبوية هادية للمسلمين بعد أن أسلمنا إياها أسلافنا نقية تنير للمسلمين الدرب . وكذلك العلماء الذين يهتدون بالقرآن والسنة الذين لم يخل منهم زمن . وقد تحدد وضع الناس في أمة الإسلام على النحو التالي : 
· 1- إن هذه الأمة تجمع شمل كل المسلمين بلا استثناء ممن عاش داخل العالم الإسلامي أو خارجه . 
· 2- إن هذه الأمة موجودة بالفعل سواء تجمعت أوصالها في دولة واحدة أو في مجموعة من الدول . 
· إن هذه الأمة تفتح صدرها لمن لم يكن مسلما ويعيش مرتبطا في المكان ومشاركا في مسؤوليات الحياة مع الأغلبية الإسلامية .وعلى هذا كان وصف الأمة الإسلامية بأمة الوسط :قال تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) والوسط هو الخيرية في كل شيء والاعتدال في كل شيء 
· الروابط التي تجمع أفراد الأمة الإسلامية : 
· وحد الإسلام بين المسلمين على اختلاف عناصرهم وأجناسهم وبيئاتهم ولغاتهم وألوانهم وأوطانهم ، وأقام هذه الوحدة على أسس بينة وقواعد راسخة لا يتسرب إليها الضعف ولا يتسلل إلى بنيتها التفسخ والانحلال . 1- توحيد الإله : الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . فإقرار المسلم بالإله الواحد يعني إفراد العبودية لله وحده ، وتحرير العباد من عبادة العباد الى عبادة الله ، واخراجهم من ظلمات الجهل الى عدل السماء . 
· 2- التوجه نحو كعبة واحدة في الصلاة : فحيثما يكون المسلم يتوجه الى البيت الحرام في مكة ، مما يحقق وحدة الهدف ، 3- وحدة الكتاب – القرآن الكريم : الذي يقوم عليه التشريع وتؤخذ منه الأحكام في مختلف شئون الحياة التعبدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
· 4- وحدة الحج الى بيت الله الحرام : والحج مؤتمر اسلامي سنوي عام يوحد بين المسلمين 5- وحدة اللغة : وهي اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه لتكون لغة القرآن الكريم وحث نبيه الناس على تعلمها والتكلم بها لمعرفة أحكام الإسلام وتفهم تشريعاته ، فاللغة العربية ليست للعرب وإنما هي للمسلمين جميعا ، وهي وسيلة التفاهم بين المسلمين ووسيلة التعاون والوعاء الذي يحفظ الإسلام منهجا وينقل تراثه . قال صلى الله عليه وسلم : " وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم ، إنما هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي " وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " تعلموا العربية فإنها من دينكم ، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم " فمعرفة العربية واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ، ولا يفهمان إلا بالعربية . التاريخ المشترك لأمة الإسلام : الذي ينتج عنه وحدة الآمال والآلام ، وحدة النبوة والرسالة . 
· ومفهوم الأمة الإسلامية أكثر شمولا من مفهوم العالم الإسلامي فهو يتسع حتى يشمل المسلمين جميعا في جميع أركان العالم وأقطاره . فالدعوة الإسلامية دعوة عالمية لا تقتصر على شعب معين أو بلاد معينة ، فكل أرض تصلح للإسلام ولدعوته ولمبادئه مهما كانت طبيعتها ومهما كان جنس سكانها ولونهم ولغتهم . قال تعالى : 
· ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ) وأما ما يطلق عليه العالم الإسلامي اليوم : فهو تلك الرقعة من الأرض التي تكاد تكون متصلة ، دونما حواجز ، أو فواصل ، في العالم القديم ( آسيا وافريقيا وأوربا ) ، من إيريان الغربية شرقا في أندونيسيا ، إلى جزر الرأس الأخضر ، مقابل السنغال ، في المحيط الأطلسي غربا ، ومن جبال الآرال وسيبيريا شمالا ، إلى موزمبيق جنوبا ، فهو على ذلك مفهوم جغرفي يشمل البلدان التي تسكنها أكثرية مسلمة أو كانت تخضع للمسلمين سابقا أو كانت ذات أغلبية مسلمة 
· أهمية العالم الإسلامي 
· أولا : موقعه الاستراتيجي : 
· فهو يشغل قلب العالم القديم ( آسيا ، وافريقيا ، وأوربا ) ويمتد على مسافة تقدر بنحو 20 ألف كم من الشرق الى الغرب ، ( من ايريانا في أندونيسيا إلى جزر الرأس الأخضر مقابل السنغال في المحيط الأطلسي ) . كما يبلغ امتداده من الشمال إلى الجنوب أكثر من سبعة آلاف كيلو مترا ، من جبال الآرال شمالا إلى موزمبيق جنوبا . فيشرف بذلك على الأذرع المائية من البحار والمحيطات ويتحكم في منافذها الهامة . 
· فالبحار الهامة التي يشرف عليها العالم الإسلامي هي :  
· 1- البحر الأبيض المتوسط : وهو من أهم بحار العالم من حيث القيمة التاريخية والتجارية .
· سواحله الشمالية – إلبانيا وآسيا الصغرى – وكان في العصور الوسطى بحيرة إسلامية ، وازدادت أهميته في العصور الحديثة بعد شق قناة السويس وبعد انتشار المواصلات الجوية ، حيث أصبح طريقا إجباريا للطيران التجاري الجديد . 
· 2- البحر الأحمر : وهو بحر إسلامي ، يمتلك المسلمون سواحله كلها ، وقد ازدادت أهميته بعد اتصاله بالبحر الأبيض المتوسط بقناة السويس . فأصبح أخطر طرق المواصلات البحرية في العالم ، باعتباره حامل البترول ومعبر التجارة الأساسية ومجال تدفق القوة العسكرية ما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والمحيط الأطلسي وبين المحيط الهندي والمحيط الهادي 3- بحر العرب : الذي يمتد من مضيق باب المندب الى الهند ، ويمتلك المسلمون سواحله جميعها .4- الخليج العربي : وهو بحيرة إسلامية . تشرف عليه سواحل شبه الجزيرة العربية الشرقية وإيران والعراق . 
· وأما أهم المنافذ المائية التي يتحكم فيها العالم الإسلامي فهي :1- مضيق جبل طارق : ويتحكم في اتصال المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط .2- مضيق بنزرت : الذي يحكم اتصال حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي بحوضه الشرقي .3- مضيق الدردنيل والبوسفور : وبينهما بحر مرمرة ، ويحكمان اتصال البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود .4- قناة السويس : وهي من أهم المنافذ المائية الاصطناعية في العالم ، وتحكم اتصال البحر المتوسط بالبحر الأحمر .5- مضيق باب المندب وخليج عدن : ويحكمان اتصال البحر الأحمر ببحر العرب والمحيط الهندي . 
· - الثروات الزراعية : يحوي العالم الإسلامي أراضي زراعية واسعة ، وتجري فيه كثير من الأنهار الهامة منها : نهر النيل والنيجر والملوية واموداريا ( جيحون ) والعاصي والليطاني والأردن في آسيا . بالإضافة الى مياه العالم الإسلامي الجوفية الكثيرة . 
· ومن الغلات الزراعية الهامة في العالم الإسلامي : 
· 1- الأرز : في ماليزيا ، وبنغلاديش ، وباكستان ، ومصر ، واندونيسيا . 2- القمح : في إيران ، وافغانستان ، وتركيا ، وباكستان ، والشام ، ومصر ، - الأشجار الزيتية : كزيت النخيل ، وجوز الهند ، في اندونيسيا ، وماليزيا ، وبنغلاديش ، والزيتون في اقليم البحر الأبيض المتوسط . 7- قصب السكر : في باكستان وإندونيسيا وبنغلاديش ومصر .8- بنجر السكر : في تركيا وسوريا وإيران وأفغانستان .9- المطاط : من محاصيل الأشجار الغابية في الاقليم المداري وتنتج نيجيريا 72 % من الانتاج العالمي . كما تنتجه كل من إندونيسيا والملايو . 
· 2- الثروات الحيوانية : 
· في العالم الإسلامي مراعي طبيعية واسعة :أ- السفانا : وهي الحشائش التي تتخللها الأشجار وتوجد على نطاق ضيق في بعض الأجزاء الغربية من باكستان ، والأجزاء الشرقية من جزيرة جاوة ، وبعض جزر اندونيسيا الشرقية ، والسودان ، ومالي ، وتشاد ، وشمال شرق نيجيريا . ب- الأستبس : وهي السهوب ذات الحشائش الخالية من الأشجار وتوجد في مالي ، وموريتانيا ، والنيجر ، ووسط السودان ، والصومال ، والجزائر ، والمغرب ، والتركستان ، وهضبة الأناضول ، وبعض أجزاء هضبة إيران . - الثروة المعدنية :أ- البترول والغاز الطبيعي الفوسفات : ويستعمل لصناعة الأسمدة ، وتنتجه كل من المغرب ، والجزائر ، وتونس ، والسنغال ، ومصر ، والأردن ، وسوريا . ج- الكوبلت : من معادن السبائك الهامة ، ويمنع الصلب من الصدأ . 
· العالم الإسلامي مركز المواصلات العالمية : 
· البرية والبحرية والجوية ، ويعود ذلك إلى : 
· أ- موقع العالم الإسلامي في قلب العالم القديم – آسيا وأفريقيا وأوروبا – وتوسطه بالنسبة للعالم القديم والجديد – أو أمريكا الشمالية ، والجنوبية ، واستراليا . 
· ب- إشرافه على البحار والمحيطات العالمية الهامة . 
· ج- توفر مواد الوقود ، والموانئ الجوية والبحرية . 
· د- صفاء أجوائه معظم أيام السنة الذي اجتذب خطوط الطيران العالمية . 
· وقد زادت هذه الأهمية بشق قناة السويس التي سهلت اتصال الشرق بالغرب بحرا وقلصت المسافات الى حد كبير . 
· التحول من ماضي الأمة الإسلامية المجيد إلى حاضرها الأليم 
· العوامل الداخلية والخارجية ونتائجها 
· العوامل الداخلية 
· 1- انشقاق المسلمين إلى فرق : فقد نجحت القوى الحاقدة على الإسلام ، المتسللة في صفوف المسلمين ، في شق المسلمين وصدعهم . فظهرت فرق الخوارج وفرق الشيعة وقد ناهضت كل منهما أهل السنة والجماعة ، فعمل ذلك على تبديد طاقة المسلمين المادية والعسكرية والفكرية بتوجيهها إلى داخلهم في صراعات دامية . كما ظهرت فرق أخرى كالمرجئة والجهمية ، والمعتزلة ، وغيرها ، أقلقت بال المسلمين وشغلتهم . 
· - اشتغال المسلمين بالفلسفة وعلم الكلام -- الانقسام السياسي لدولة الإسلام -4- الشعوبية :-الباطنية :الإسرائيليات .
· العوامل الخارجيـة 
· 1- التحدي المغولي " التتري " : 
· المغول والتتار قبائل موطنهم الأصلي منغوليا ( شمال صحراء غوبي ) ، وكانت هذه القبائل تقضي أوقاتها في النزاعات القبلية ، وفي البحث عن منابت العشب ، ودانت بالوثنية ، التي تعرف باسم ( الشامانية واستطاع تيموجين بن بسوكاي ، الذي ولد في منغوليا ، عام 549 هـ / 1155 م ، أن يوحد هذه القبائل عام 603 هـ / 1206 م ، ووضع لهم دستورا اجتماعيا ، حربيا ، مختصرا عرف باسم ( الياسة الكبرى ) ، أو ( اليساق ) 
· الحروب الصليبية : 
· مثل التحدي الصليبي ، التحدي الرئيسي في مواجهة الإسلام والمسلمين ، واستغلته اليهودية في صراعها مع الإسلام ، وقد حملت الدولة البيزنطية وزر مقارعة الإسلام فكريا ، وعسكريا . تمكن الأتراك السلاجقة أن يحيوا روح الجهاد في الأمة ، فحملوا راية الجهاد ، بعد منتصف القرن الخامس الهجري ضد البيزنطيين واصطدم سلطانهم ألب ارسلان بقوة بيزنطية هائلة ، كان يقودها الامبراطور ديوجينس ، وقد تشتت شمل النصارى في معركة ملاذكرد ، ( مانزكرت ) عام 463 هـ / 1071 م .
· أفرزت الصهيونية فكرا خطيرا في عالم الإسلام وفي العالم أجمع هو الفكر الماسوني .والماسونية جمعية يهودية ، تهدف إلى تدمير القيم ، والأديان ، وهي تتشكل في إدارات اجتماعية ، هدفها الأساسي تنفيذ ما جاء في التوراة المحرفة ، من إحياء الأوهام التي تسيطر على الزعامات اليهودية ، من إقامة مملكة إسرائيل الكبرى ، وفي الوقت نفسه ، تحقيق ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون ، التي حملت المخططات الصهيونية اليهودية العالمية .والترجمة الحرفية للاسم تعني : ( جمعية البنائين الأحرار ) أي الذين لا تربطهم رابطة أو تلزمهم نقابة . وهي تزعم أنها مؤسسة اجتماعية ، فلسفية ، تحب الخير للإنسانية ، وترجو لها الترقي ، والتقدم ، وتهدف إلى البحث عن الحقيقة ، وترمي إلى تحقيق الأخلاق الدنيوية ، وتطبيق أسس التعاون ، والتآزر ، وتتخذ من وسائل الرقي المادية ، 
· نتائج التحديات الخارجية والداخلية على العالم الإسلامي 
· الابتعاد عن تطبيق الشريعة الإسلامية -سقوط الخلافة العثمانية وتفكك الأمة الإسلامية : 
· واقع العالم الإسلامي من الناحية الفكرية 
· الفكر ركيزة هامة في حياة الأمم ودليل على حيويتها وتقدمها أو على جمودها وتخلفها في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولعل أبرز ما يتمثل في الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية هو :الأصالة : فقد قام الفكر الإسلامي على التوحيد والنبوة والمساواة والعدل . وهي أسس جديدة خاصة بالحضارة الإسلامية لا صلة لها بالحضارات المادية السابقة للإسلام – السريانية والفارسية والرومانية واليونانية والهندية . 
· هذا الأسلوب هو ما نسميه : بالغزو الفكري : وهو الوسائل غير العسكرية التي اتخذها الغزو الصليبي لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام ، مما يتعلق بالعقيدة وما ينبثق منها من أفكار وتقاليد وأنماط حياة . 
· وهو من شعب الجهد البشري المبذول ضد عدو ما لكسب معارك الحياة منه ولتذليل قياده وتحويل مساره وضمان استمرار هذا التحويل حتى يصبح ذاتيا إذا أمكن ، وهذا هو أقصى مراحل الغزو الفكري بالنسبة للقلوب وإن كان في الوقت نفسه هو أقصى درجات نجاح الغزاة . 
· وسلاح هذا الغزو : الفكرة ، والرأي والحيلة والنظريات والشبهات وخلابة المنطق وبراعة العرض وشدة لدادة الخصومة ، وتحريف الكلم عن مواضعه وغير ذلك . 
· كان من أخطر الأدوات العصرية التي اعتمد أعداء الإسلام عليها الصحافة باعتبارها أكثر شيوعا وأبعد تأثيرا سواء كانت محلية أو مستوردة مجلوبة من وراء البحار والحدود .
· واقع العالم الإسلامي من الناحية السياسية.
· ابتدأت فيه عوامل اليقظة الفعلية وكان من الممكن أن يستعيد ذاتيته ودوره في التوجيه العالمي وفي قيادة العالم عندما انبثقت من قلب الجزيرة العربية – منذ منتصف القرن الثامن عشر تقريبا ( القرن الثاني عشر الهجري ) – دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعيدة عن التحديات الخطيرة التي واجهها العالم الإسلامي كله من خلال النفوذ الأجنبي الزاحف ، وهذا ما أعطاها قوتها ومكن لها وأتاح لها فرصة البقاء والتأثير ، كما زاد من قوتها وأثرها أنها انبعثت في مكان الدعوة الإسلامية ، 
· وقد ابتدأ الانحراف غير المقصود عن الحكم بالإسلام في جناحي العالم الإسلامي القويين – تركيا ومصر ، من منطلق التخلص من جمود الفقه الإسلامي أمام التغيرات الحيوية الجديدة ومن توهم المسلمين بأن سبب تخلفهم هو عجزهم التنظيمي والإداري وأن محاكاة أساليب الحياة الغربية جديرة بالقضاء على ذلك التخلف .
· ونتيجة لذلك برزت مع نهاية القرن الرابع الهجري ظواهر صحية تدل على الاتجاه لالتزام الإسلام ومن هذه الظواهر – مظاهر الصحوة – : 
· - المدارس التي خطط دعاة التغريب ، أخذت تدفع الأفواج إلى الله ، كما بدأت المناهج في بعض الأقطار الإسلامية تأخذ مسارا لا بأس به باتجاه الإسلام - الجامعات التي سهر دعاة التغريب على مناهجها وظنوها مراكز التدمير أصبحت تقدم نماذج الشباب الصادق المستلزم بإيمانه وعقيدته فأصبحت كبلاط فرعون يربى فيه موسى عليه السلام ليهدم بيده عرش فرعون . - 
· الاتجاه إلى وحدة الجهود وتضامن المسلمين 
· وفي عام 1345 هـ / 1926 م شهدت مكة المكرمة أول مؤتمر إسلامي قام بالدعوة إليه الملك عبد العزيز آل سعود كان بمثابة بدء المحاولات الإسلامية نحو الإتحاد بعد إلغاء الخلافة العثمانية ، تبعه وسبقه جماعات إسلامية كثيرة شملت الساحة الإسلامية بأجمعها مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر سنة 1347 هـ / 1928 م ، والجماعة الإسلامية التي أسسها الأستاذ المودودي سنة 1938 م وغيرهما من الجماعات والحركات الإسلامية التي أدت دورها في الصحوة الإسلامية بغض النظر عما قيل عن بعضها أو عنها كلها وتركت ميراثا فكريا ضخما في مستوى المواجهة مع التيارات المعادية للإسلام .
· رابطة العالم الإسلامي 
· أنشئت بناء على قرار صدر عن المؤتمر الإسلامي العام الأول الذي عقد بمكة المكرمة في 14 ذي الحجة عام 1382 هـ / 1962 م ، وهي منظمة إسلامية عالمية تمثل فيها جميع الشعوب الإسلامية في أنحاء المعمورة ، ومقرها مكة المكرمة .
· فلسطين في التاريخ 
· كانت شبه الجزيرة العربية الشريان الذي يمد البلاد المجاورة لها العراق والشام ومصر بدماء جديدة ، فقد خرجت منها موجات بشرية : الأشورية والأكادية إلى العراق ، والأمورية والآرامية والكنعانية إلى الشام ، وتوجهت قبائل أمورية إلى بلاد ما بين النهرين ( العراق ) وأسست مدينة بابل وهي الأسرة البابلية ، كما خرجت قبيلة آرامية من بلاد الشام إلى جنوب العراق والخليج العربي وهي قبيلة كلدى التي أقامت الدولة الكلدانية وجددت بابل . 
· الفتح الإسلامي لفلسطين : 
· ظهرت أهمية القدس في الإسلام عندما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم عرج به إلى السماء جسدا وروحا ، فارتبطت هذه الأرض ارتباطا كاملا بالكعبة وبالمسجد النبوي في المدينة ، والإسلام هو خاتمة الرسالات السماوية فهو الوريث لأر	ض الأنبياء والمرسلين ، كما كانت القدس قبلة الإسلام الأولى ، والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله تشد إليه الرحال ، كما تشتد إلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة فقد ورد في الصحيحين : 
· أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى " . 
· فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار 
· تعود الجذور التاريخية للحركة الصهيونية إلى القرن التاسع عشر حين اقترن النشاط الاستعماري الواسع بضغط هائل على الطبقات الوسطى في البلدان الاستعمارية ، مما دفع الطبقات اليهودية إلى البحث عن حل لأزمتها خارج حدود مجتمعاتها ، وسرعان ما وجدت الحل في الفكرة الصهيونية التي تطابق فيها الحل مع المصالح الاستعمارية ، كما لقيت الصهيونية تأييدا وتشجيعا من الرأسماليين اليهود الكبار . 
· كانت الدول الأوربية قد فرضت على الدولة العثمانية الضعيفة ما عرف باسم : الإمتيازات الأجنبية التي كانت منحة أيام قوة الدولة ثم أصبحت غلا يطوقها في ضعفها ، بحيث بات المقيمون الأجانب دولة داخل دولة ، لا تسري عليهم القوانين والضرائب العثمانية 
· وفي  عام 1895 م / 1313 هـ أصدر اليهودي النمساوي هيرتسل كتابا بعنوان : الدولة اليهودية ، قرر فيه : 
· " إن المسألة اليهودية ليست مسألة اجتماعية أو دينية بل هي مسألة قومية لا يمكن حلها إلا عن طريق تحويلها إلى قضية سياسية عالمية تتم تسويتها على يد الدول الكبرى مجتمعة . ويعني هذا بالتحديد أن يمنح اليهود السيادة فوق رقعة من الأرض كافة لتلبية متطلبات إقامة دولة قومية على أن يترك الباقي لليهود أنفسهم " . 
· ولكي يحقق اليهود هدفهم إقترح هيرتسل إنشاء جمعية يهودية تقوم بتنظيم اليهود وتعبئتهم ، وشركة يهودية على غرار الشركات الاستعمارية الكبرى في المستعمرات الأوربية في آسيا وأفريقيا ، تقوم بتوطين المستعمرين واستغلال موارد البلاد والسيطرة عليها .
· مرحلة وضوح الهدف الصهيوني 1315 – 1333 هـ / 1897 – 1914 م : بدأت هذه المرحلة بمؤتمر بازل ( بال ) بسويسرة عام 1315 هـ / 1897 م ، وهو المؤتمر الصهيوني الأول الذي نجح هيرتسل في عقده ، وضم 204 مندوبين يمثلون جمعيات صهيونية متناثرة في أرجاء مختلفة من العالم . وقد حدد المؤتمر أهداف الصهيونية بما يلي : 
· " إن غاية الصهيونية هو خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام " () وقد ووفق على برنامج هذا المؤتمر . 
· ومن الممكن تلخيص قراراته في : 
· 1- وضع هذا المؤتمر برنامج الحركة الصهيونية التي تتمثل في استعادة أرض ملكة إسرائيل بحدودها التاريخية وإعادة تكوين الشعب اليهودي في وطنه القديم ( المزعوم ) 
· فتمكنت   الصهيونية من الحصول على وعد بلفور من بريطانيا 1917وهو بمثابة شهادة زواج غير شرعي بين الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية ، على حساب مستقبل الإسلام والمسلمين في فلسطين . وهذا نصه : " عزيزي اللورد روتشيلد : يسرني جدا أن أنقل إليكم باسم حكومة جلالة الملك هذا التصريح المشوب بالعطف على الأماني اليهودية الصهيونية الذي رفع إلى الحكومة ووافقت عليه 
· ولقد اتسم هذا التصريح كما ترى بأفكار سياسية استعمارية ماكرة قصد بها الغموض والتضليل ، من كلمات العطف ، وإقامة وطن قومي للشعب اليهودي ، مع أن اليهودية دين منحرف عن عقيدة موسى عليه السلام ، وليست شعبا ، واعتبار غير اليهود طوائف في فلسطين ، ويعتبر هذا من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ إذ منحت بموجبه دولة استعمارية أرضا لا تملكها إلى جماعة لا تستحقها على حساب من يملكها ويستحقها ، 
· قضية كشمير 
· تقع كشمير في الشمال الشرقي من باكستان ، وتحيطها باكستان من جزء من شمالها الغربي ومن غربها ومن جزء من جنوبها الغربي ، وتحدها الصين الشعبية من جزء كبير من شمالها ومن شرقها ومن جزء صغير من جنوبها الشرقي ، وتحدها هندستان من جزء من جنوبها . فهي متاخمة لخمس دول وهي : باكستان ، وأفغانستان ، والاتحاد السوفييتي ، والصين ، والهند . 
· وصول الإسلام إلى كشمير : 
· وصلها الإسلام مبكرا في أواخر القرن الأول الهجري . وفتحها هشام بن عمرو التغلبي والي السند في عهد أبي جعفر المنصور ( 136 – 158 هـ ) 
· وزاد انتشار الإسلام في عهد المعتصم 218 – 227 هـ . وتمكن فيها في مستهل القرن الرابع عشر الميلادي ، عندما وصلها داعية اسمه بلبل أمكنه أن يقنع أحد حكامها باعتناق الإسلام فسمى نفسه شمس الدين ، فكان أول حاكم مسلم لكشمير . وبدأ به حكم أسرة شاه مرزا التي حكمت كشمير بالعدل إلى أن ضمها جلال الدين أكبر شاه عام 995 هـ إلى دولة المغول الإسلامية بالهند .واستفحل الإسلام على يد الداعية سيد علي الهمذاني الذي وصلها حوالي عام 729 هـ / 1388 م من فارس . وصحبه في هجرته تلك أكثر من 700 داعية مسلم . وأصبحت جزءا من الدولة الإسلامية الهندية منذ عام ( 740 هـ / 1399 م ) وقامت بدورها في نشر الإسلام ، وحمله إلى التبت على يد تجارها ، وقد وصل الإسلام التبت أيضا عن طريق يونان .
· المقاومة الإسلامية لسياسة السيخ والهنادكة : يعتبر الشاعر الدكتور محمد إقبال أحد أبناء كشمير ، وكان لفلسفته دور كبير في بعث روح الإيمان والجهاد لدى المسلمين في كشمير ، فدارت أول معركة بين المسلمين والهندوس في 13 / 7 / 1931 م في مدينة سرينكر سقط فيها آلاف المسلمين بين قتيل وجريح .
· وفي عام 1358 هـ / 1939 م تألفت هيئة جديدة سميت : حزب المؤتمر الوطني ، وانضم إليه بعض الزعماء المسلمين ، ومنهم الشيخ محمد عبد الله ، الذي كان من قبل أحد زعماء المؤتمر الإسلامي ، واتخذ هذا الحزب شعارا : خدمة مصالح الشعب ، وبالتالي خدمة المسلمين .ووجدت الرابطة الإسلامية لعموم الهند صدى لها في كشمير ، واستقبل المسلمون فيها دعوة جناح بإنشاء دولة باكستان بحماس وترحيب . 
· المسلمون في الاتحاد السوفييتي 
· دخول الإسلام إلى روسيا الأوروبية وحوض الفلغة : 
· انتشر الإسلام في روسيا الأوروبية في فترتين زمنيتين : 
· 1- على يد البلغار في القرن الرابع الهجري الذين اعتنقوا الإسلام على يد الدعاة والتجار المسلمين الذين كانوا يتاجرون في الفراء وسائر السلع التي كانوا يحصلون عليها من البلاد الشمالية . وقد أرسل إليهم الخليفة المقتدر العباسي 295 – 320 هـ 908 – 932 م قائده أحمد بن عباس ، ويعرف بابن فضلان ، ليقوم على تثبيتهم على الدين ، وتعليمهم مباديء الإسلام وشعائره . ويعد ابن فضلان من أوائل الرحالة الجغرافيين المسلمين إلى تلك الديار ، وقد وصف تلك الرحلة بعد عودته وصفا دقيقا تعد من المصادر الأولى في تاريخ وجغرافية روسيا – وقد وصف الروس بأنهم : " أمة همجية ، شقر الشعور ، زرق العيون ، قباح الوجه ، أهل غدر ، وأقذر الأمم ، 
· -2- على يد التتار : من القبيلة الذهبية التي أسسها جوجي بن جنكيز خان ، وأسلم أميرها بركة خان ( 654 -  665 هـ ) 1256 – 1267 م ، فأصبح حوض الفلغة بأكمله إسلاميا ، وحاضرته مدينة السرا على ضفاف الفلغة . 
· وظهر من هذه الأسرة محمد أوزبك ( 713 – 741 هـ ) 1313 – 1340 م الذي اشتهر بحماسه لنشر الإسلام بين الأهلين ، وامتدت دولته من شمال بحر آرال إلى مصب الفولغة مع امتداد إلى الغرب حتى بلاد القرم . فوطد أركان الإسلام في البلاد التي كانت تحت سلطانه ، ويقال إنه وضع خطة لنشر الإسلام في جميع أرجاء روسيا ولكنها لم تنجح ، وأظهر التسامح العجيب مع النصارى ورجال دينهم مالا شبيه له .
· المسلمون في التركستان الغربية : 
· وهي بلاد ما وراء النهر الواقعة في حوض نهر أموداريا ( جيحون ) وسيرداريا ( سيحون ) في أواسط آسيا ، ومساحتها حوالي 4 ملايين كم2 ، ويسكنها حوالي 45 مليون نسمة ، من القبائل التركية : القازاق والأوزبك والتركمان والقيرغيز والطادجيك ، وجاءتها موجات من الروس المستعمرين يحكمون المنطقة ويستثمرون خيراتها ويشددون قبضة حكومتهم على سكانها .وتسعة أعشار السكان من الأتراك المسلمين ومعظمهم من أهل السنة ، وبينهم ثلاثة ملايين شيعي يعيش أغلبهم في طادجيكستان ، كما يوجد حوالي 100 ألف إسماعيلي في هضبة بامير أتباع آغاخان ولهم اتصال بالهند .وقد دخل الإسلام هذه البلاد عن طريق الفتح والجهاد وأًصبحت جزءا من ديار الإسلام إلى اليوم ، وأسهمت في مد الإسلام وفي الإنتاج الفكري الإسلامي . 
· المسلمون في الصين 
· ولا تخلو ولاية في الصين من المسلمين ، الذين يكثرون في الأقاليم الغربية والشمالية ، وتبدأ نسبتهم بالتناقص في الولايات المتحدة لتزداد في الولايات الساحلية . وأما الأقاليم الإسلامية في الصين فهي : 
· أولا : التركستان الشرقية : والتركستان موطن الترك الأصلي ، بلاد واسعة في وسط آسيا ، تشكل جزءا كبيرا من ديار الإسلام ، تقاسمتها الصين وروسيا ، فأخذ الروس قسمها الغربي وعرف بالتركستان الغربية ، في حين أخذت الصين قسمها الشرقي وعرف بالتركستان الشرقية ، ويسميها الصينيون حاليا سينكيانغ .
· وصل الإسلام إلى الصين بالطرق التالية : 
· أولا : طريق الفتح والجهاد : 
· بلغت الجيوش الإسلامية أطراف الصين عبر الطرق البرية إبان خلافة الوليد بن عبد الملك ( 86 – 96 هـ ) وأرسل الحجاج بن يوسف والي العراق آنذاك قتيبة بن مسلم الباهلي على رأس جيش إسلامي كبير ، خرج من سمرقند سنة 93 هـ / 711 م ، ودخل كاشغر سنة 96 هـ / 714 م في التركستان الشرقية .
· عن طريق الجند المسلمين الذين استقروا في الصين : 
· فقد طلب الإمبراطور الصيني ( تان سوتشونغ ) من أسرة تانغ نجدة المسلمين ضد أحد الثوار فأرسل له أبو جعفر المنصور الجند حوالي 139 هـ / 756 م .
· عن طريق التجارة والدعاة في المناطق الساحلية : 
· قبض المسلمون على ناصية التجارة الدولية في الشرق والغرب وخاصة في القرن الثالث والرابع الهجريين . فوصلوا موانيء الصين التجارية وخاصة كانتون ( خانفوا ) أو ( الخنساء ) () في القرن الأول الهجري ، وعرف أول مسجد هناك بالمسجد ذي المنارة ، وآموي وشانغهاي وغيرها من المدن وتوغلوا من الساحل إلى الداخل حتى وصلوا ( تشوان تشو ) و ( بانغ تشو ) و ( هانغ تشو ) من المدن الداخلية على نهر اليانسيكيانغ . 
· عن طريق الدعوة في المناطق الداخلية : 
· تذكر الروايات الصينية أن ملك الصين وهو الثاني من أسرة تانغ ، أرسل وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه بعثة لنشر الإسلام في الصين . 
· القائد جين هو : ( تشنج هو ) : وهو مسلم صيني من ولاية يونان ، أرسله إمبراطور الصين حواللي سنة 861 هـ / 1456 م قائدا لأساطيل الصين المؤلفة من 37 ألف بحار إلى جزائر الهند الشرقية وسيلان وسواحل الهند الجنوبية والعراق وسواحل جزيرة العرب وساحل إفريقية الشرقية . وفي إحدى رحلاته وصل مالندي في شرق إفريقيا وكان أحد الدعاة . أسلم على يديه الكثير من الصينيين . 
· فطاني : إقليم إسلامي موقعه في جنوب تايلاند ، وشمال ماليزيا بين بحر الصين الجنوبي وخليج سيام شرقا ، والمحيط الهندي غربا () . وموقعه هذا حساس جدا ( استراتيجي ) جعل من هذا الإقليم عنق الزجاجة التي تربط بين شبه جزيرة الملايو ، وشبه جزيرة الهند الصينية . وهو جزء من الملايو اقتطعته تايلاند البوذية وضمته إليها بالتعاون مع المستعمر الصليبي البريطاني ومباركته في محاول لعزل المسلمين عن الأماكن الحساسة . 
· دخول الإسلام إلى فطاني 
· بدأ دخول الإسلام إليها في القرن الثالث الهجري ، على أيدي الدعاة والتجار ، عندما كان المسلمون سادة البحار ، وقد وصلها الدعاة من شبه جزيرة العرب ، وماليزيا ، وسومطرة ، ولا سيما العرب الحضارمة .وقد أسس المسلمون الموانيء على سواحلها ، ففشا الإسلام بين سكانها حوالي القرن الخامس الهجري ، وازداد انتشارا عن طريق ملقا في القرن التاسع الهجري حيث أصبحت جزءا من ديار الإسلام تكونت فيها الإمارات والسلطنات الإسلامية ، كما حصل في جميع شبه جزيرة الملايو . وعلى كل فقد وصل الإسلام إلى فطاني من شبه الجزيرة العربية ، ومن مالاقا ، والهند ، وكانتون في الصين . وبلغت فطاني أوجها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين حيث ظهر فيها كثير من العلماء ، وأصبحت مركزا إسلاميا ثقافيا هاما في جنوب شرق آسيا . 
· المسلمون في أوربا الشرقية 
· أولا : بلغاريا : 
· إحدى دول البلقان ومن دول أوربا الشرقية ، تشرف على البحر الأسود من الناحية الشرقية ، سميت باسم قبائل البلغار التي أسلم كثير منها قبل القرن الرابع الهجري ، وكان لها ملك مسلم اسمه الماس خان . وهو الذي طلب من الخليفة العباسي المقتدر بالله ( 295 – 320 هـ ) إرسال بعثة إسلامية من الفقهاء والعلماء والمهندسين لبناء بلغاريا والنهوض بها ، ووصلت البعثة لبلغاريا وعلى رأسها أحمد ابن فضلان البغدادي وزير المقتدر ، وتحركت البعثة من بغداد في 11 صفر 309 هـ مارة بهمذان والري ونيسابور ومرو وبخارى . ثم مع نهر جيحون إلى خوارزم إلى بلغار الفولغا في 18 المحرم عام 310 هـ / 922 م ()  أحمد بن فضلان – 
· يوغسلافيا : 
· فقد بدأ العثمانيون يتقدمون في هذه البلاد سنة 754 هـ / 1353 م ، إلى عام 856 هـ / 1452 م حيث فتحوا بلغراد ولما اشتدت حدة الصراع بين المذاهب النصرانية طلب البشناق مذهب البوجوميل أو الكنيسة البشناقية ، ويعارض هذا المذهب المذهب الكاثوليكي والأرثوذكسي على السواء ، فليس فيه تقديس البشر والتعميد ، وذلك بتأثير من الإسلام ، فكان البشناق مهيئين لقبول الإسلام .
· تقدم السلطان محمد الفاتح لنجدة البشناق سنة 868 هـ / 1463 م ففتح البلاد وحسم الصراع بين المذاهب النصرانية ، وأصبحت البلاد جزءا من دار الإسلام ، واعتنق البشناق الإسلام زرافات ووحدانا ، طواعية وصاروا من أقوى أنصاره ، وشيدوا المدن ذات الطابع الإسلامي وأشهرها : سيراجيفو أو ( بشناق سراي ) . 
· قارة أفريقيا ودخول الإسلام 
· أفريقيا هي القارة الوحيدة التي يمكن تسميتها بالقارة المسلمة من بين قارات العالم . ول شيء يشير إلى أن الإسلام هو دين المستقبل في هذه القارة ، وأنها قارة المستقبل للإسلام .
· دخول الإسلام إلى أفريقيا : 
· شق الإسلام طريقه إلى هذه القارة سالكا الطرق الجغرافية التالية : 
· 1- طريق باب المندب : وعن هذا الطريق إنتشر الإسلام في القرن الأفريقي وشرقي أفريقيا ، وكانت معرفة العرب بساحل أفريقيا الشرقية قديمة تعود إلى ما قبل الدعوة الإسلامية بكثير ولا زال الشاطيء الأفريقي يحمل أسماء من الجنوب العربي في مناطق مصوع وعصب وما وراءها في الداخل فقد استقر كثير من المهاجرين والتجار العرب .
· 2- طريق البحر الأحمر : لم يكن البحر الأحمر عقبة كبيرة في وجه الانتقال بين شاطئيه الشرقي والغربي فكان إقليم الحجاز على صلة بالشاطئ الأفريقي قبل الإسلام . 
· 3-- طريق سيناء : وسيناء معبر يربط آسيا بأفريقيا وكانت دائما في جميع العصور جزءا متمما لوادي النيل الأدنى وأحد الطريقين الرئيسيين اللذين كانت تأتي منهما الهجرات إلى وادي النيل ( والطريق الثاني هو باب المندب وشرق أفريقيا ) فعن طريقها دخلت القوات الإسلامية من فلسطين بقيادة عمرو بن العاص ، لتحرر مصر من الجاهلية . 

